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 المنامــة – أكّـــد الخطـــاط البحريني 
إبراهيـــم محمد عبيد علـــى أهمية توجه 
بلـــده لإدراج الخـــط العربـــي فـــي قائمة 
التراث غير المادي في اليونســـكو، وبيّن 
ضـــرورة إيلاء الخـــط العربـــي الاهتمام 
الرســـمي والأهلي لضمان اســـتمراريته 
ديمومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار  وبقائـــه. 
واستمرارية الخط العربي تعتمدان على 
وجود أياد قادرة على رسم الحرف بشكل 
إبداعي وجمالي بخلاف الطباعة ورســـم 
الآلـــة، الأمر الـــذي يتطلـــب تضمينه في 

استراتيجيات التعليم.
وأوضـــح الخطـــاط البحرينـــي تميّز 
الخـــط العربي بالروح والقيمة الجمالية، 
معتبـــرا أن قراءة أي نص بالخط العربي 
يعطي إحساسا بالغا بالهدوء والسكون، 
وأكّـــد أن تضميـــن الخـــط العربـــي على 
بصمـــة  هـــو  العالمـــي  التـــراث  قائمـــة 
إضافية لسلســـلة من المنجزات الثقافية 

البحرينية.
وبيّن عبيد توجه البحرين إلى جانب 
عدد من الـــدول العربية مثل الســـعودية 
ومصر إلى المحافظة على الخط العربي 
وإبـــرازه، مؤكّدا دور الجهـــات التكاملي 
فـــي حمل هـــذه المســـؤولية مـــن إعلام 
وتربية وثقافة، ولفت إلى أهمية إشـــراك 
الخطاطيـــن في المعارض الثقافية لما له 
من دور كبير في تعزيز مكانة الخطاطين 
فـــي المجتمـــع، وبيّن أن إقامـــة الملتقى 

الوطنـــي الثانـــي للتـــراث الثقافـــي غير 
المـــادي خطوة صحيحة تصـــبّ في دفع 

ورفد الثقافة في البحرين.
ولفـــت عبيد إلـــى عدم وجـــود رصد 
لعـــدد الخطاطين فـــي البحريـــن، مبينا 
اختـــلاف مســـتوياتهم بيـــن خطاطيـــن 
معروفين محترفين وبين هاوين ومحبين 
للخـــط، وبين خطاطين يعملون في الظل. 

وقال ”بفضل من الله، تم إشـــهار جمعية 
محبـــي الخـــط العربـــي برئاســـة الفنان 
محمود الملا، التي من أهدافها إبراز دور 
الخـــط العربي وإقامة الدورات التعليمية 

في البحرين“.
وأكّد على أهمية عودة تعميم كراســـة 
الخـــط فـــي المـــدارس وضمـــن المناهج 
التعليميـــة، لما لها من دور في ترســـيخ 

أنماط الكتابة الصحيحة لرسم الحروف.
وبيّن عبيـــد الاختلاف بيـــن طباعة الآلة 
للحروف وبين رسم الحرف باليد، مؤكّدا 
أن أمهـــات الكتـــب كانت تقـــدّم العناوين 
الرئيســـية وعناوين الفصول والفهارس 
بالخـــط العربي لا بالطباعـــة، الأمر الذي 
يعزّز قيمة الخط، مؤكّدا أن الخط العربي 
ســـيظل باقيـــا ومحافظا علـــى قوته لأنه 

خط القرآن الكريم، واستشـــهد بالتجربة 
الســـعودية في إعداد مناهج الخط التي 
وصفها بأنها ليست صعبة، إذ تقوم على 
أســـس وتكنيكات محددة تضمن ســـلامة 

الخط وحسن الكتابة.
واقترح عبيـــد زيادة مســـاحة الخط 
العربـــي في الحصص الدراســـية، ولفت 
علـــى  المعلميـــن  تدريـــب  أهميـــة  إلـــى 
أســـس الخـــط باعتبارهـــم الأســـاس في 
تعليـــم الطلبـــة وتحفيزهم علـــى الكتابة 
الصحيحة، فالخط العربي يجب أن يكون 
وفق ميـــزان وقاعدة، ولـــه نظام وفصول 
يســـتوجب الإلمـــام بهـــا، مؤكّـــدا علـــى 
أهمية صحة طريقة مســـك القلم وتناسق 

الحروف والأحجام.
واعتـــرف الحروفـــي البحرينـــي بأن 
الخـــط العربي في أمـــان ولا خوف عليه 
من الاندثـــار طالمـــا أن هنـــاك أحباء له 
وشغوفين بتعلمه، وأوضح أن التطوّرات 
التكنولوجية الحديثة أسهمت في انتشار 
فنـــون الخط العربي، علـــى عكس ما كان 
يواجهه المهتمون بهذا الفن من شحّ في 
الموارد التعليمية والأدوات في الماضي. 
وتحـــدّث عن أهميـــة اقتناء كتـــب الخط 
المتوفرة والتي اعتبرها خيارا مثاليا في 
فترة كورونا التي أتاحت الوقت لأمور لم 

تكن رائجة في السابق.
وبيّن أن تبني هيئة الثقافة البحرينية 
لمشـــروع إدراج الخـــط العربي في قائمة 

التراث غير المادي في اليونســـكو يعزّز 
مـــن قيمة الخـــط العربـــي الـــذي ارتبط 
بالمحبرة والقصبة، مؤكّدا جمال العودة 
إلـــى القلـــم والكتابة باليـــد لا بالتقنيات 
الحديثة، واســـتذكر أول مسكة قصبة له 
كانـــت مهداة مـــن الفنـــان عبدالإله عرب، 
معتبرا أن الســـن المناســـب لتعلم الخط 
يفضّل من الصف الخامس، حيث النضج 
في عضلات اليد التـــي تمكن من التحكم 

التام بالقلم.

وأكّـــد الخطـــاط البحرينـــي إبراهيم 
محمد عبيد على أهمية تضمين المدارس 
والجامعـــات لمناهج وأنشـــطة تعزّز من 
قيمة الخط العربي، إلى جانب التشجيع 
علـــى اقتناء كتب الخـــط، فالخط العربي 
خـــط يعكـــس الـــروح، وله ارتبـــاط قوي 
بالجمال والمعنى، وفيـــه إخلاص كبير، 
يولّد ذائقـــة مختلفة لـــدى المتلقي تعزّز 
المعنى وتضيف الروح والقيمة، فالحرف 
المطبوع هو حرف هندســـي غير حسي، 
أمـــا الخط فهو فن يضفي الروح والهدوء 

والسكون للقارئ.

الحروفي البحريني إبراهيم عبيد: لا خوف على الخط العربي من الاندثار

الخط العربي.. جمال ومعنى

 القاهرة – كسر المعُتاد والإبحار عكس 
التيـــار من لوازم التجديـــد، فقد يتم قلب 
الرؤية وتتبدل القوالب الجامدة ويُختار 
المهُمل، ويُوظف المسُـــتبعد لصياغة رؤى 
أكثر سحرا وأشد جذبا، ويمكن استنطاق 
الألوان بخلاف ما يتصوّره الإنســـان أو 
اعتـــاده للحصـــول منهـــا على مشـــاعر 
وأحاسيس مضادة لما هو مُتعارف عليه، 
فذلك يعني أن المبدأ الأكثر ثباتا في الفن 

هو اللاّثبات.
بـــدت تلك الرؤيـــة حاضـــرة لمتابعي 
معـــرض الفنان المصري الشـــاب ياســـر 
نصـــر أخيـــرا، وحمـــل عنـــوان ”خطوط 
سوداء“ وركز على إمكانية إيجاد توظيف 
جديد للون الأسود في التعبير عن خبايا 

المشاعر وفضح أحاسيس مخبوءة.

مـــن الغريـــب أن تتشـــابك الخطوط 
الســـوداء، وتتداخل معـــا لتصنع بهجة 
غائبة، ما شـــكل طرحا لاستخدام الألوان 
التقليديـــة  إطاراتهـــا  خـــارج  الزيتيـــة 

المعروفة.

الأسود لون مبهج

قـــال الفنان التشـــكيلي ياســـر نصر، 
لـ”العـــرب“، إن لحظـــات فارقـــة في زمن 
رسم اللوحة يمُكن أن تنقلب فيها مشاعر 

الحُزن والضيق والكآبة إلى سرور.
ورغـــم أن لوحـــات معرضه رســـمت 
جميعا فـــي فترة العزلـــة الإجبارية التي 
فرضتها جائحة كورونـــا على العالم، إلاّ 
أنهـــا أفلتت من انكســـار الأمل وموجات 
الإحبـــاط وأعـــادت اســـتخدام الخطوط 
السوداء لتطرح من خلالها رؤى مُبهجة.

وفي تصوّره، أن هنـــاك ألوانا كئيبة 
اســـتخدامها  إعـــادة  لكـــن  بطبيعتهـــا، 
وتشبيكها مع ألوان أخرى يمُكن أن يُغيّر 
مـــن ســـماتها المتعارف عليها، فالأســـود 
يمُكن أن يمد ظلا ويتشـــابك ويتحوّل إلى 
أطـــر لألوان أخرى، مثـــل الأزرق والأحمر 
والأصفـــر والأبيـــض ليرســـم حالـــة من 
البـــراءة والبهجة، مثلما هـــو الحال في 

لوحته ”طفل المدينة“.

قد تبـــدو الخطوط الســـوداء عنصرا 
أساسيا في تنظيم حدود معرفة الإنسان 
فـــي لوحة تحمل عنـــوان ”كل ما تعرف“، 
حيث تتشابك الخطوط معا بأشكال أفقية 
ورأســـية ومائلـــة لتُنظم مقـــدار المعرفة 
وصعـــوده مـــن الأقل في الأعلـــى، ثُم إلى 
التدفّـــق المشـــوّش، فيبدو الربع الأســـفل 
مـــن العمل معبـــرا عـــن الأرض، ثم تطل 
السماء بزرقتها الصافية في الربع التالي 

صعودا.
ويلـــي ذلـــك خلفية بيضـــاء تعبر عن 
النقـــاء والبـــراءة، ثُم تصعـــد أكثر لتجد 
ألوانا متعدّدة ومتباينـــة التأثيرات، بما 
يُضفـــي على المشـــهد شـــعورا باللاّيقين 
الناتج عن تعدّد المعـــارف لدرجة الحيرة 
والتشـــوّش الشـــديد، كأن اللوحة تطرح 
تصوّرا صوفيا حول حدود علم الإنســـان 
ونهاياته، وتنتهي بحار المعرفة الواسعة 

إلى تناقضات مُحيرة للنفس البشرية.
ورغم القتامة المتصوّرة لفكرة الكهف 
بما يمُكن أن يُشـــكله من حالة شـــعورية 
مُشـــربة بالعزلة والتوحـــد والابتعاد عن 
البشـــر والحياة الحديثـــة، إلاّ أن توزيع 
اللون الأبيض داخل الخطوط الســـوداء 
يوحي بقدر من النقاء والصفاء الإنساني 
البعيـــد عـــن ضوضاء وضجيـــج الحياة 

الحديثة.
يمُكـــن أن يمُثل الكهـــف مرحلة تأمل 
واستســـلام  ورضـــا،  وســـكينة  وتدبـــر 
للطبيعة الخلابة بمـــا يوحي بذوبان في 
التفكّـــر في ما مضـــى، والتحفّـــز لما هو 
قادم، ما يعني تحويله لأداة شـــحذ وبثّ 

أحاسيس ومشاعر إيجابية.
وقال التشـــكيلي المصري، لـ”العرب“، 
إن الكثير من المشـــاهد الموجعة يمُكن أن 
تحمـــل في طياتها لحظـــات جمال نادرة، 
ففي أوقات الوجع والانكســـار الشـــديد، 
ثمة مشـــاعر إيجابيـــة بالصلابة والحب 
والرضـــا بالقـــدر الـــذي يمُكنهـــا من أن 
تتدفـــق، فمهمة الفن الحقيقية الإمســـاك 
بهذه اللحظات واحتضانها وإعادة بثها 

للناس كوسيلة لمجابهة الحُزن.

كسر ثيمات عتيقة

ظهر مـــا يطرحه الفنان المصري جليا 
فـــي لوحته المعبـــرة التي تحمـــل عنوان 
”صحبـــة طيبـــة“، وفيهـــا جثمانـــا رجل 

وامـــرأة مُعلّقـــان على مشـــنقتين بجوار 
التشـــابه  أن  غيـــر  البعـــض،  بعضهمـــا 
الشـــديد والمقُنـــع في البقـــع اللونية لكل 
مـــن الجثمانين يوحـــي بالتآلف والمحبة 
والاتفاق التام بـــين الضحيتين، ما يعني 
أن رباطـــا من الحـــب يجمعهمـــا كأنهما 

زوجان أو شريكان يســـعدهما أن يُشنقا 
معا. وثمة تآلف عجيب ونشـــاط وحيوية 
تُضفيـــه الألـــوان المختلطـــة بالخطـــوط 
الســـوداء في لوحـــة ”الســـوق العتيق“، 
حيث يبدو البشـــر بوجوهم المستبشرة، 
وصخبهم اللافـــت، وحركتهـــم الدؤوبة، 
نموذجـــا جميـــلا لحيـــاة لا يوجعها قدم 
المباني والحوانيـــت والطرقات، فالحياة 
بالحركـــة  وتنتصـــر  بالنـــاس،  تتجـــدّد 

والتنوّع.
وأكّـــد نصر أن هـــذه اللوحـــة يراها 
الزوار في القاهرة تعبيرا عن سوق قديم 
في أستراليا، رغم أن مدينة ملبورن التي 
عاش فيها سنوات طويلة حديثة لا تعرف 

قدم المباني،
وفـــي الوقت ذاته يراها أســـتراليون 
تعبيرا عن ســـوق قديم في القاهرة، رغم 
أن وجوه البشـــر تعكس ملامـــح مُغايرة 

وتعبيرات مختلفة.

وأشـــار لـ”العـــرب“، إلـــى أن اللوحة 
ولدت في خياله دون أن يضيفها الواقع، 
ولذلـــك تصوّرها كل طرف على أنها تمثل 

تعبيرا عن الآخر الذي لا يعرفه.

وياســـر نصر من مواليد القاهرة عام 
1988، ســـافر إلـــى أســـتراليا، ودرس في 
جامعة ”ألتروب“ المتخصّصة في الفنون، 
وتخرّج في قسم الفنون التشكيلية هناك، 
قبل أن يُنشـــىء معارض متخصّصة للفن 

في مدينة ملبورن، بمشاركة فنانين شبان 
من كافة دول العالم.

ولفت الفنان المصري إلى أنه يســـعى 
إلى كســـر ثيمات عتيقة يتصوّر البعض 
أنهـــا حاكمـــة ولازمـــة للفن التشـــكيلي 
مـــن خـــلال رؤى تُصاحبه منـــذ الطفولة 
وتطـــوّرت معـــه خـــلال مراحـــل التعليم 
الموســـيقى  وتعلـــم  والاطـــلاع  والســـفر 
والشـــعر، وهو يرســـم بالزيـــت ويفضله 
ويبقى مـــع الزمن ويتيح مجالا واســـعا 

لتدرّج الألوان وتكثيفها.
وأضـــاف أنـــه تأثـــر بشـــدة بالفنان 
الألماني إميل شـــوماخر، الذي قدّم أعمالا 
مميزة في أوروبا خلال حقبة الستينات، 
كمـــا أحب في مصر الفنـــان منير كنعان، 

الذي كان يمُثل لونا له خصائصه.
أنه يُتابع  وذكر في حواره لـ”العرب“ 
نماذج جديدة ومختلفة لفنانين يســـعون 
لتقديم طروحات مغايرة للمألوف في دول 

المغـــرب العربي والعراق، وتيقّن أن جيلا 
جديدا من الفنانين المميزين سوف يظهر 

تأثرا بالتحوّلات الثقافية العالمية.
ورأى أن هنـــاك حالـــة عـــداء تجـــاه 
الفن التشـــكيلي وروح التجديد المطروح 
لا تقتصـــر علـــى العالم العربـــي وحده، 
كمـــا يتصـــوّر البعض، إنمـــا تمتد حتى 
لدول غربية تشـــهد أفولا للفن التشكيلي 

وتجاهلا لمبدعيه.
وتابع قائلا ”رسالة الفن تبقى رسالة 
خالـــدة قـــادرة علـــى مجابهـــة التعصب 
والانغلاق، ومساعدة على التحرّر وقبول 

الآخر“.
وعن معرضه القـــادم، قال لـ”العرب“، 
إنه يُعـــدّ لطرح تصوّر جديـــد عن العُري 
لجوهـــر  تقديمـــا  باعتبـــاره  الإنســـاني 
الإنســـان دون تزييف مشاعره وتلوينها، 
وهـــو مـــا يتصـــوّر أن يكـــون صادمـــا 

ومتحفظا عليه من جانب المجتمع.

ل من الخطوط السوداء بهجة غائبة
ّ

فنان مصري يشك
خفي داخلها مشاعر إيجابية تناسب شغف الفن

ُ
زن ت

ُ
ياسر نصر: لحظات الح

الألوان الزيتية خارج الأطر المتعارف عليها حالة من البراءة والبهجة باللون الأسود

ل ألوانا ورموزا
ّ

لحظات جمال نادرة تتشك

يهــــــرب الفنان عادة من الأزمات إلى عالمــــــه الفني الخاص، ليخلق تعبيرات 
فنية عن الواقع بأبعاد جمالية وحسية فريدة، ذلك هو حال الفنان المصري 
ياسر نصر، الذي انعزل في مرسمه طيلة الحجر الصحي الإجباري لينتج 
معرضا تشــــــكيليا بعنوان ”خطوط ســــــوداء“، معــــــرض كان لأزمة فايروس 

كورونا المستجدّ الفضل في ولادته.

لوحات نصر تعالج 

تناقضات النفس البشرية 

وتطرح تصورا صوفيا 

حول حدود علم الإنسان 

ونهاياته

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الفن يقدم رسالة خالدة، 

بقدرته على مجابهة 

التعصب والانغلاق

ياسر نصر

رات التكنولوجية 
ّ
التطو

الحديثة أسهمت في 

انتشار الخط العربي

إبراهيم محمد عبيد
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